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تزال تحتفظ ببعض  بالنسبة لمدینة قسنطینة فإنھا لاإذا انصرفنا عن مدینة الجزائر فو

الذي یعد نموذجا  سیدي الكتاني جامعالمساجد من العھد العثماني وربما نذكر من أھمھا 

  .بالجزائر ھاما لعمارة المساجد العثمانیة 

مشرفا على شارع بوھالي العید من رحبة سوق العصر حالیا في  یقع ھذا المسجد

بحي سیدي ) 1792- 1771(في عھد صالح باي ھذا المسجد خلال واجھتھ الشرقیة ، بني 

   .الكتاني ، ھذا الحي الذي كان أغلب سكانھ من الیھود 

ع اختیار صالح باي على ھذا الحي لیبني بھ مسكنھ الخاص ومجموعة منشآت وق

أخرى ، وقام لھذا الغرض بشراء الملكیات الخاصة الموجودة ھناك سواء من الیھود أو 

  .المسلمین بالتراضي وبعقود سلیمة لا یزال بعضھا موجودا في السجلات القدیمة 

ولي یدعى سیدي الكتاني فكان أول في وسط ھذا المجمع السكاني كان یوجد ضریح 

تشیید مسجد كبیر وجمیل في موقع الضریح ، ھذا المسجد في المجمل باي صالح بھ ما بدأ 

  . سیین قاموا ببعض التعدیلات على واجھتھ الخارجیةلا یزال موجودا كما ھو ، لكن الفرن

بینھا ساحة مقابل المسجد أقام صالح باي مجموعة كبیرة من الدكاكین شكلت فیما 

  .صارت سوقا سمي سوق الجمعة ، وحالیا یحمل اسم سوق العصر 

نقشت على لوح  ، وھذا ما تدل علیھ كتابة تأسیسیة 1776سنة  انتھى بناء المسجد

مربع من الرخام یعلو باب المدخل الجنوبي الذي صار موصدا الیوم ، تضم الكتابة سبعة 

البسملة والصلعمة في إطار ، والست  أسطر نفذت بخط النسخ ، السطر الأول تضمن

الباقیة ھي عبارة عن أبیات شعر وضع كل مصراع منھا داخل إطار من خطین أفقیین 

متوازیین موصولین على الجانبین بعقدین متجاوزین منكسرین وزین مابین الإطارات 

  :بدوائر داخلھا زھرات ، وھا ھو نص الكتابة 

  .صلى الله على سیدنا محمد بسم الله الرحمان الرحیم :  01سطر 

  .من افق شاو السعاده * مطالع الخیر جاءت :  02سطر 

  .بمسجد للافاده * واشرق الجو منھا :  03سطر 

  .ھو صالح ذو المجاده * بناه باي الزمان :  04سطر 

  .ذخرا لیوم الاعاده * تراه في الخیر یسعى :  05سطر 
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  .في جنة وزیاده * حباه ربي بیتا :  06سطر 

  .ذا مسجد للعباده "  1190سنة " ان رمت تاریخھ قل :  07سطر 

رسییھ ، وقد یوھو نفس التاریخ الذي ذكره م 1776ھـ یوافق سنة  1190وتاریخ 

نفذت الكتابة بخط نسخ بسیط و بطریقة غائرة وملئ التجویف بالرصاص ، وجاء اللوح 

  .زخارف نباتیة متنوعة الرخامي داخل إطار مربع من الجص وتحیط بھذا الإطار عدة 

 أن علمام ،  30.4وعرض  22.8بعمق  مستطیل المسقط  ھذا الجامعب الصلاة بیت

 بواسطة الصلاة بیتل الصعود یتم أنھ بمعنى ، المعلقة المساجد ضمن یصنف الجامع ھذا

 بھ صحن ویتوسطھ ، عدة لأغراضاستعملت  قاعاتبھ  أرضي دور بھ المبنى لأن سلم

 خمسة من یتكونف الصلاة بیت أما ، دائریة نصف عقود من بوائك بھ وتحیط ، نافورة

 أسطوانیة رخامیة أعمدة تحملھا ، عقود خمسة من تتكون بوائك أربع تشكلھا أساكیب

 من بائكتان تحدھا مستعرضة بلاطةوتقابلھ فھو مضلع التجویف  المحراب اأم ، ملساء

 استعمل فقدوفیما عداھا  قبیباتبثلاث  وغطیت ، أعمدة على محمولة أیضا عقود خمسة

بالإضافة إلى  ، علیھ مباشرة مدخلان یفتحان ھذا الصلاة ولبیت،  المسطح الخشبي السقف

  .في الطابق الأرضي  أخرىمداخل  ثلاثة

 أسطوانیةبالزاویة الشمالیة الشرقیة ، وھي من النوع الرشیق فتقع مئذنة الجامع أما 

 .قبیبة مخروطیة  وفوقھالمسقط وتنتھي بجوسق دائري 

من الزلیج ولغرض بناء وتجھیز المسجد جلب صالح باي من إیطالیا مواد ثمینة 

ومنبرا رخامیا ، ھذا المنبر تم صنعھ وتجھیزه في لیفورن من عدة قطع ثم ركب والرخام 

  . الغرضلھذا خصیصا ا من لیفورن مباشرة في الجامع من طرف عمال قدمو

المنبر الرخامي ھذا واجھة على وھناك كتابة أخرى تذكاریة ولیست تأسیسیة توجد 

تذكر أن مؤسس ھذا المنبر ھو صالح باي ، الكتابة من سطرین نفذت بخط ثلث جمیل 

  :وھذا نصھا 

  .محمد رسول الله * لھ الا الله لا ا:  01سطر 

  .لھ سبل الخیرات تاریخھ رشد * بنى منبرا بالعز والنصر صالح  : 02سطر 
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وبالإضافة إلى ھذا المسجد ھناك مساجد أخرى بمدینة قسنطینة من العھد العثماني 

، ) 1730(ھـ  1143الذي بني بأمر الباي حسین كلیاني سنة  نذكر منھا جامع سوق الغزل

الفرنسیون إلى قصر الحاج أحمد باي  وقد كانت بھ كتابة تأسیسیة على لوح رخامي نقلھا

ات أفقدتھ كثیرا أدخلوا علیھ كثیرا من التغییركاتدرائیة وبعد أن قاموا بتحویل المسجد إلى 

من شكلھ الأصلي ، بیت الصلاة متوسط الحجم مستطیل المسقط بھ سبع بلاطات وخمسة 

   .م  24.5وعرض  18.25أساكیب تتوزع على عمق 

 1156جامع الأخضر الذي بني بأمر الباي حسن بوحنك سنة یمكن أن نذكر أیضا ال

ن بالرواق الذي یسبق بیت الصلاة الذي یكون بحسب كتابتین تأسیسیتین مثبتتی) 1743(ھـ 

م تتوزع بھ خمسة أساكیب وخمس بلاطات ، ولھ مئذنة مثمنة  13.5م وعرضھ  15عمقھ 

  .المسقط 

وینسب إلى صالح باي بناء مسجد آخر بمدینة عنابة ، وكان بناؤه في أواخر أیام 

وعلى عكس جامع كما تدل علیھ الكتابة التأسیسیة ، ) 1791سبتمبر (ھـ  1206حكمھ في 

سیدي الكتاني بقسنطینة فإن ھذا الجامع لم یُھْتم بھ كثیرا ، ولم تدخل في إنشائھ المواد 

یقوم  م 14.4م وعرض  12.6الصلاة صغیر الحجم نسبیا بعمق  بیت الجمیلة والثمینة ،

ولھ وأقبیة في المؤخر ، على قبة مركزیة تحیط بھا ست قباب صغیرة عن الجانبین  تسقیفھ

        .ومئذنة أسطوانیة المسقط مشابھة تماما لمئذنة سیدي الكتاني  صحن مستطیل

المسجد ھذا ، تم تأسیس  جامع الباشاومن نماذج مدینة وھران یمكن أن نذكر 

بأمر من الداي بابا حسن وذلك تیمنا بالفتح المبین للمدینة  1796بمدینة وھران سنة 

وتحریرھا من الاحتلال الإسباني ضمن خطة لإعادة الوجھ العربي الإسلامي إلیھا بعد أن 

  .مسخھا الإسبان النصارى وطمسوا معظم معالمھا الحضاریة الإسلامیة 

ن أموال الإسبان التي دفعوھا افتداء لأسراھم ونقش اسم المؤسس بني المسجد م

على لوحة حجریة فصلت لاحقا عن المبنى ونقلت إلى مقر إدارة أملاك الدولة لتحفظ 

  .ھناك كوثیقة لإثبات الأملاك الموقوفة على المسجد 

أسس المسجد في الشمال الشرقي للمدینة على الضفة الیمنى الشرقیة لوادي 

الذي یعرف الیوم بوادي رأس العین في سفح شدید الانحدار جنوب غرب برج الرحى 
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الأمحال أو البرج الأحمر قبالة حي القصبة على الضفة الیسرى الغربیة للوادي ویجاوره 

من جھة الجنوب حي درب الیھود الذي بني في نفس الفترة تقریبا على أراض قدمھا الباي 

لف المسجد من قاعة للصلاة متوسطة الحجم مربعة الشكل محمد الكبیر مجانا للیھود ، ویتأ

تتوسطھا قبة عالیة وواسعة ، وبزاویتھا الغربیة سدة عالیة قائمة على أربعة سواري من 

الرخام الأبیض ، وأمام المسجد على زاویتھ الجنوبیة الشرقیة تقع مئذنتھ العالیة جدا 

عكس باقي منارات مساجد بلدان والجمیلة بنقوشھا وزخرفتھا وھي مثمنة الشكل على 

  .المغرب والأندلس المربعة الشكل 

وبعد أن تم بناء المسجد حبست علیھ الكثیر من الأوقاف كالحمامات والمتاجر 

وبعض الأراضي والحقول على عادة المسلمین لینفق علیھ سجلت كلھا مع تاریخ التأسیس 

  . على لوحة رخامیة توجد حالیا بالمتحف البلدي للمدینة

أما عن الكتابة فھي طویلة جدا نظرا لكثرة الأملاك المحبسة على الجامع ، جاءت 

  :سطرا حملت اسم المؤسس وتضمنت تاریخ الإنجاز أیضا وھا ھو نصھا  13في 

بسم الله الرحمان الرحیم وصلى الله على سیدنا ومولانا محمد وآلھ :  01سطر 

  .وصحبھ وسلم تسلیما 

  .ده ھذا الجامع بناه المعظم الارفع الھمام الانفع   مولانا الحمد  وح:  02سطر 

السید حسن باشا لازالت اعداء الدین من ھیبتھ تتلاشى بمحروسھ :  03سطر 

  .وھران خلدھا الله دار ایمان 

وحبس علیھا ما یذكر بعد ھذا بلغھ الله مناه ورزقھ ما یتمناه بمنھ :  04سطر 

  .وحولھ امین 

الحمام الذي بقربھ من جھة الغرب والحانوتان اللتان عند فمن ذلك :  05سطر 

  .حوانیت السید الطاھر بن الحاج 

احمد والحانوت التي بین حانوت سي علي بن عبد القادر وحانوت :  06سطر 

  .سي عبد السلام والحانوت التي بین حانوت السید 

اخر بین الحاج المكي وحانوت السید الطاھر بن حاج احمد وحانوت :  07سطر 

  .حانوت سي عثمان بن خده وحوانیت السید مصطفى بن 
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عبد الله بن دح وحانوتان فوق حوانیت السید الطاھر المشرفي مع :  08سطر 

  .حانوتین بین اربع حوانیت الذمي یاه ولد 

داود وحانوتان مقابلتان لمنارة الجامع المذكور مع اربع حوانیت :  09سطر 

  .ونصف  ونصف العلي تحد ھذه الستھ

العلي من جھة البحر حانوت یرفدار ومن جھة الغرب حوانیت سي :  10سطر 

  .احمد بن منصور مع الاربعة عشر حانوتا التي 

  .تحت حائط الجامع المذكور كما ان الدارین الصغیرتین بزاء الحمام :  11سطر 

  .المذكور حبس على الجامع المسطور قیدت ھذه الاحباس في اواسط :  12سطر 

في ولایة المنصور ابي الحسن السید حسن  1210رمضان من سنة :  13سطر 

  .باشا ایده الله 

بالضبط  1796والتاریخ المذكور في الكتابة یوافق نھایة شھر مارس من سنة    

بناء على التاریخ الھجري  1792، وقد كتبت الأستاذة بن بلة أن تاریخ التأسیس ھو سنة 

ن أنھ خطأ مطبعي فقط لأن الأستاذة استخدمت الأرقام الھندیة المذكور في الكتابة ، وأظ

، لكن فاي أیضا أخطأ في التاریخ وكتب أنھ  6ورقم  2وھناك تشابھ كبیر فیھا بین رقم 

مع العلم أن ھذا التاریخ یخرج حتى عن فترة حكم حسن باشا  1790یوافق مارس من سنة 

  .طأ الجسیم ولا أدري كیف وقع في ھذا الخ)  1798 -  1791( 

م  28.6على بیت صلاة مربع المسقط تقریبا طولھ  یقوم تخطیط ھذا المسجد

م ، مركزه مغطى بقبة مضلعة كبیرة محمولة على ثماني دعامات كبیرة  27.65عرضھ و

، وثماني أعمدة مزدوجة ، وباقي بیت الصلاة مكون من سبع بلاطات تحدھا ست بوائك 

بعقود حدویة مدببة ، وسبعة أساكیبة تحدھا ھي الأخرى ست بوائك بعقود مماثلة ، 

ویفھ ذو مسقط مضلع تعلوه نصف قبیبة مكسوة ویتوسط جدار القبلة محراب مجوف ، تج

ببلاطات خزفیة ، وتكتنفھ أعمدة رخامیة ، وتقابلھ في المركز أسفل القبة دكة المبلغ من 

الخشب محمولة على أربع أعمدة رخامیة مماثلة لتلك التي تكتنف المحراب شكلا وأبعادا ، 

جد ، وھي من نوع المآذن الرشیقة أما المئذنة فإنھا تقع في الركن الجنوبي الغربي من المس

  .م  32م ، ویصل ارتفاعھا الإجمالي إلى  02.2مثمنة المسقط ، عرض كل ضلع منھا 
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وبعد أن تم بناء المسجد حبست علیھ الكثیر من الأوقاف كالحمامات والمتاجر 

 وبعض الأراضي والحقول على عادة المسلمین لینفق علیھ سجلت كلھا مع تاریخ التأسیس

  . على لوحة رخامیة توجد حالیا بالمتحف البلدي للمدینة سطر 13في 

ھـ  1160أما معسكر فبھا نموذجان ھامان ، الأول ھو الجامع الكبیر وقد بني سنة 

من طرف عثمان باي ، أما الثاني فھو مسجد عین البیضاء ویسمى أیضا مسجد ) م1747(

للطراز الوافد من حیث تسقیفھ ، وھو نموذج ) م1781(ھـ  1195المبایعة وقد بني سنة 

  . بة المركزیة و مئذنتھ المثمنة قبال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


